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 ة: ة في اختبار الانحياز لقضايا الأم  ارات الإسلامي  ي  الت   بعض سقوط 

 قراءة في الأسباب والمآلات

 أبو سمحة وابن جميل         

 مة مقد  

ثام عن كثير من الأقنعة، وسَط رت ملحمة تي أماطت الل  في زمن الحرب الكاشفة الفاضحة، ال  
ال الت     ؛ةالفلسطيني    والمقاومة  بطولة،جديدة من ملاحم  أين  ملح :  الإسلامي  ي  برز سؤال  ة ارات 

 ؟ط وفانالكبرى من هذا ال

 ة فلسطين؟ ما قضي  ة، لا سي  ولماذا سقط أكثرها في اختبار الانحياز لقضايا الأم  

المقال الت   قراءة تحليلي    ،هذا  بعض  )الس  ارات الإسلامي  ي  ة في موقف  والأشعري  لفي  ة  بأنواعها،  ة  ة 
إرجافوفي  والص   من  بدا  ما  وتفسير  الت    ،وتخذيل  ، ة(،  عن  بعيدًا  مخزٍ،  صمت  أو    ، عميمأو 

 ة. وتقديم رؤية إصلاحي   ،خوين، وسعيًا لفهم المشهدالت  

: الت   أو    ة ومواقفها المتباينةلفي  ارات الس  ي  لاا

أن   الس  ي  الت     رغم  سب    لفي  ار  أن    –اتاريخي  –يُح تي  على  نصرةه  إلا  وتمس    ،ار  بالأصول،  أن  ك     
 أبرزت تناقضات مؤلمة، ومن أبرزها: ،تفريعاته المعاصرة 

 ة(: المداخلة )الجامي   -1

ولو كان ظالم للحاكم،  الخروج عليه   ً يتبن ون طاعة مطلقة  ويرون    –ولو بالكلمة–ا متخاذلًا، 
 من الفتن المهلكة.

 ماء. في سفك الد  بًا لطان، وتسب   عحرفوا بمهاجمة المقاومة، واعتبارها خروجًا على الس  

 أو غير مباشر.  ، ة، وتوظيف مباشركه أجندات أمني  جزءًا من خطابهم تحر   يحرجَّح أن  
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 دين:ة وبعض المتشد  الحدادي   -2

 

  ؛عاة صار جل  خطابهم طعنًا في المجاهدين والد  ضليل، حت  بديع والت  ورثوا عن الحد اد طابع الت  
 ة الحفاظ على المنهج. بحج  

 ة: قليدي  ة والت  العلمي  ة لفي  الس   -3

الفقهي  كثير منهم آثر الص   د، دون الانخراط في قضايا نظير المجر  والت    ،ةمت، وانشغل بالخطب 
 ة.الأم  

 .ياسي  صنيف الس  غياب فقه الواقع، والخوف من الت   :سبب ذلك 

 ة: ة الجهادي  لفي  الس   -4

سب على المقاومة، إلا  رغم أن    من مآسٍ، أو فرحوا بما جرى في سوريا    ،بعض رموزها   أن  ا تحح
 ما لم يخرج من تحت عباءتهم.  اعتزلوا

 تحليل الأسباب:

 ونقص في فقه المآلات. ،تحج ر فقهي   -
 اعة على حساب فقه المقاومة.غلبة خطاب الط   -
 موز. لبعض الر   وتوظيف سياسي   ،ةاختراقات أمني   -
 ة.راعات الجانبي  بالخلافات والص   انشغال داخلي   -

 ة داعمة:علمي  شواهد 

أحد دفع   وجب على كل    ؛: »إذا تواطأ قوم على ظلم-رحمه الله-  قال الإمام ابن تيمية •
 (. 28)مجموع الفتاوى، ج .ظلمهم بحسب الإمكان«
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الش  وقال   • البيان: »الس  -رحمه الله-  اطب  الإمام  فيه  دُّ كتمانًً  ي حعَ   ؛ كوت في موضع وجب 
 (.4)الموافقات، ج .«للحق  

تفسير   • تعالى  -رحمه الله-  بري  الط  الإمام  وفي  }لقوله  فئِتََينِۡ  :  ٱلمُۡنََٰفِقِينَ  فيِ  لكَُمۡ  فَمَا 
رۡكَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓا  

َ
ُ أ من لم يقف مع المؤمنين   ، أشار إلى أن  [88]سورة النسّاء:   {وَٱللَّه

 فاق. فهو على خطر الن   ،صرةفي موضع الن  
المبارك  • بن  الله  عبد  الله-  وقال  الجهاد-رحمه  ترك  »من  من   ؛:  الإسلام  ربقة  نزع  فقد 

 عنقه«.

 وصمت القبور وفي  والص   ار الأشعري  ي  ثانياا: الت   

الت    يكون  أن  الص  ي  يحفترض  الإيماني  –  وفي  ار  الن    –ةبروحه  أقرب  الأم  من   لكن    ؛ةاس إلى قضايا 
 الواقع خالف ذلك: 

 : ام  مت الت  الص   -1

 ة. مت على الغالبي  م الص  ة والأشاعرة عل قت على ما يُدث، في حين خي  وفي  ة نًدرة من الص  قل  

 مت:فسير المحتمل لهذا الص  الت   -2

 . والإعلامي   لتفادي الاستهداف الأمن   ؛ةاستراتيجي   -
 حفاظ على المكتسبات بعد سنوات من الاعتراف بهم ك "إسلام معتدل". -
 ياسة". و"الس  ة" وحاني  ة تفصل بين "الر  رؤية انعزالي   -
حقيقي   - اهتمام  العام  بالش    عدم  تاريخي  أن  تراكم  نتيجة  ساحات   ،  عن  الابتعاد  من 

 غيير.الت  

  مفارقة لافتة:
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الفريق    أن  مت، إلا  اني أساء بالص  رجف( أساء بالكلام، والفريق الث   ح ل )المالفريق الأو    رغم أن  
أذكى  الث   بدا  الن  لأن    –اإعلامي  –اني  وإن كانت  نفسه،  يُرق  لم  الس  ه  واحدة:  في تيجة  قوط 

 صرة.واجب الن  

 ة من واقع الفكر المعاصر: ظات تحليلي  و ملح 

نتيجة لغياب   ،ة للاستعمار"عن "القابلي    -رحمه الله-  مالك بن نب  الأستاذ  تحد ث   بوصفها 
 .سال  والر   اريخي  الوعي الت  

ة، وتركوا  عاة انشغلوا بالقشور الفقهي  بعض الد    إلى أن    -رحمه الله-  د الغزال  يخ محم  أشار الش  
 د حياتك.هم  الأمة الأصيل، كما في كتابه جد  

 خاتمة:

 لخوض معارك  ولا تربويا    ،اولا معرفي    ،الا نفسي    ؛ ارات لم تحعد  ي  هذه الت     أن    ،لقد كشفت الحرب 
 حرير والبناء. ة طاحنة عن معارك الت  ا انشغلت بمعارك داخلي  ة، وأن  ة المصيري  الأم  

 والمطلوب اليوم: 

 ارات. ي  ة شجاعة داخل هذه الت   مراجعة منهجي   -
 صرة.إعادة الاعتبار لفقه المقاومة والن   -
 ة، والوعي بالواقع. نن الكوني  استدعاء فقه الس   -
 حرير. هد والجهاد، بين العبادة والت  بط بين العقيدة والحركة، بين الز  إعادة الر   -

 وختاماا:

ومن لم يحرد أن يكون في خندق    .يستطع أن ينصر، فلا يكن خنجراً في ظهر من نصر.من لم  
 ة، فلا يكن في خندق عدو ها.الأم  

  من عند الله.صر إلا  وما الن  
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